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 مراجعة علمية لنماذج من كتب النحاة المتأخرين والمحدثين
 

 2 عادل علي سالم، 1 الحاج دولهحنفي 
 

 الملخص
و في كتب النحانتشرت  وقد اح،وقع فيها المؤلفون والشر  ية التي و النح القواعدمآخذ هذا البحث  ناقش

 .الحديثة ويةالنح فاتالمآخذ حتى دخلت المؤل   ههذ وانتشرت ،ولم ينتبهوا إليها صين في المرحلة الجامعية،للمتخص  
تصنيفها حسب نوعها في محاولة لإعادة صياغة بعض قواعد الدرس ب يقومهذا البحث تلك المآخذ بعد أن عالج و 

في المنهج الوصفي  منت الدراسة استفادو . وهي الصفة التي كانت تفتقر إليها ،النحوي؛ لكي تكون جامعةً مانعةً 
مناقشة القاعدة؛  خلال منهاستفادت فقد  ،وأما المنهج التحليلي ،ذكر القاعدة النحوية كما وردت في مصادرها

مستشهدين بالقرآن الكريم والشعر الفصيح في  ،القصور والعموم اللذين لازما هذه القاعدة أو تلك لتوضيح
 ،وقد التزمت هذه الدراسة بالموضوعية .ولبيان حاجة كل قاعدة إلى التعديل ،الاستدلال على وجود تلك المآخذ

 لوصول إلى النتيجة.ل
 إعادة الصياغة ،كتب النحو  ،القواعد ،: المآخذمات المفتاحيةالكل

 

Abstract 

This paper discusses the shortcomings of grammatical rules in Arabic grammar and writing 

that involved the authors and the reviewers. The shortcomings were found in the Arabic 

grammar books for the specialists at the university level, and they did not pay attention to 

them.This research dealt with these shortcomings by classifying them into categories in 

attempt to rephrase some of the grammatical rules in order to make it more specific and more 

comprehensive, two qualities that it need. The study benefited from the descriptive approach 

in mentioning the grammatical rules as stated from its sources. The analytical method was 

used in the discussion of the rule to clarify the shortcomings and the requirements of this rule. 

Next, this study cited the Holy Quran and the poetic poems to reduce these shortcomings to 

proof the need of modification. This study was committed to reach it objective and 

conclusion. 
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 المقدمة
يعرض هذا المبحث المآخذ العلمية التي تَمَّ تصنيفها حسب نوعها في محاولة لإعادة تصحيح قواعد الدرس 

الذين ما انفكُّوا ينقلون  ،حيث وجدناها متناثرة في كتب النحوِ منهل المتخصصين مِنم الأساتذة والطلبة ،النحوي
عرض أقوال هذه الكتب وتحليلها والاستشهاد بالفصيح من  وسيتم   ،ويستشهدون بشواهدها ،قواعدها وأمثلتها
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ب أو التعص   ،ف في الوصف والتحليلوسيكون هذا المبحث في منأى عن التكل  .عليها وتصويبها. الكلام في الرد  
العلماء الأساتذة؛ وتعديلُ مسارِ الدرس وبيانُ الصواب الذي غفل عنه  هو خدمة لغتنا؛ لمذهب؛ لأن الغرض منه

 وإرجاعها إلى المنهج الصحيح. ،النحوي الذي حادث عنه الكتب
وبناء الأمر  ،الآخر وهي علامة جزم الفعل المضارع المعتل   ،حصر تلك المآخذ في بعض قواعد النحو تَ  و 

ر الحال عن وتأخ   ،عليه الحصر اً الفاعل إذا كان المفعول به واقع المفعول به عنر ووجوب تأخ   ،الآخر المعتل  
 ،وتعريف الفاعل ،وحكم المضارع من حيث الإعراب ،وعلامة فعل الأمر ،صاحبها وجوبًا إذا وقع عليها الحصر

ول )التي( بالمفردة واختصاص الاسم الموص ،واختصاص اسم الإشارة )هذه( و )تلك( بالمفردة المؤنثة وحذفه وجوباً 
 ه وتصويبه في هذا البحث إن شاء الله.وسيأتي بيان ذلك كل  ومصطلح تاء الفاعل  ،أيضاً  ثةالمؤن  
 

 مشكلة البحث
في كتب النحاة المتأخرين والمحدثين، منها شرح ابن عقيل على ألفية ابن  تكررتيعالج هذا المقال مآخذ نحوية 

مالك ، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، والنحو الوافي والتطبيق النحوي وغيرها، وقد انتشرت تلك المآخذ 
ب تأخر المفعول به في كتبهم وهي علامة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر، وعلامة بناء الأمر المعتل الآخر، ووجو 

عن الفاعل إذا كان المفعول به واقعاً عليه الحصر، وتأخر الحال عن صاحبها وجوباً إذا وقع عليها الحصر، وعلامة 
ارع من حيث الإعراب، وتعريف الفاعل وحذفه وجوباً، واختصاص اسم الإشارة )هذه( و ضفعل الأمر، وحكم الم

الموصول )التي( بالمفردة المؤنثة، ومصطلح تاء الفاعل. وتقوم هذه  )تلك( بالمفردة المؤنثة، واختصاص الاسم
في شكلها النهائي، معتمدمين على  القراءالدراسة بتعديل تلك القواعد في مراجعة علمية لتلك القواعد؛ لإخراجها 

 المنهجين الوصفي والتحليلي.
 

 منهج البحث
حليلي، ففي المنهج الوصفي قمنا بنقل القواعد الواردة في المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي والت

نص؛ حرصاً منا على الأمانة العلمية، ولنضعم الصورةم  الكتب كما وردتْ دون التصرف فيها، ذاكرمينِ صاحب كل  
الحياد، ، وأما المنهج التحليلي، فتم فيه إخضاع تلك القواعد التي ذكروها للتحليل العلمي القائم على القراءأمام 

ينِ بنصوص من القرآن الكريم والشعر الفصيح؛ لبيان ذلك  ينِ عن التعصب لمذهب أو لعالم، مستشهدم بعيدم
القصور أو العموم الذي يكسو تلك القواعد، وبعد ذلك أعدنا صياغة القاعدة بعد الوصول إلى النتيجة؛ حتى 

 تصير جامعةً مانعةً خدمةً للغة العربية.
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 المآخذم أقسا
 :وقصور القاعدة هما عموم القاعدة قسمينإلى قسيم المآخذ تتَ لقد 

 
 عموم القاعدة -أولا

 أنها جامعة لكل   بمعنى ،جنس منها ما ذكر فيها دون إخراج أي   ة وشاملة لكل  ويقصد به أن هذه القاعدة عام  
 :القواعد الآتيةحصر هذا المأخذ في  وتَ   ،الأجناس التي تضمُّها وتتحدَّث عنها

 
 الآخر: وبناء الأمر المعتل   ،الآخر علامة جزم المضارع المعتل   -ا

حذف آخره سواءٌ أكان  إلى أن علامة جزم المضارع المعتل الآخر هي (، د.تابن عقيل)الألفية  صاحبذهب 
 أم ياءً وذلك في قوله: اً أم واو  اً لفأ

 لازما اً تقضِ حكم ،ثلاثهُنَّ واحذف جازما           ،والرفع فيهما انوِ 
 ،وهي الألف -وسار على مذهبه  شارح الألفية فقال: "وأشار بقوله: واحذف جازمًا ثلاثهُنَّ إلى أن الثلاث 

فذكر في أوضح المسالك علامة جزم ( 2000) ا ابن هشاموأم   .، د ت(ابن عقيل)والياء تحذف في الجزم" ،الواو
فقال: "وبناؤه على ما يُُزم به  ،ا عن بناء الأمروأم   ،المضارع المعتل الآخر فقال: "... فإن جزمهن بحذف الآخر"

مبني على حذف  (اغزُ )مبني على حذف النون ونحو  (اضربا)مبني على السكون ونحو  (اضرب)مضارعه فنحو 
 .(د تهشام، ابن )وكرر القاعدة مرة أخرى وهو بناؤه على حذف الآخر ، (2000هشام، ابن )آخر الفعل"

فقال ابن آجروم:  ،وإلى هذا الرأي ذهب صاحب الآجرومية وشارحها محـمد محي الدين عبد الحميد 
فقال:  ،وأما الشارح ، (2008، عبد الحميد) ا الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر""وأمَّ 

"وأقول للحذف موضعان يكونان في كل واحدٍ منهما دليلًا على جزم الكلمة: الموضع الأول الفعل المضارع المعتل 
وقال الشارح في موضع آخر من الكتاب عن جزم المضارع المعتل الآخر وبناء  ، (2008، عبد الحميد)الآخر"

والأمر منه يبُنى على حذف  ،يُزم بحذف حرف العلةفهو  ،الأمر المعتل الآخر: "وإن كان مضارعه معتل الآخر
 .(2008، عبد الحميد) حرف العلة"

الآخر وبناء  فكمرَّروا ما قيل في علامة جزم المضارع المعتل   ،فلم يخرجوا عن دائرة من سبقهم ،ا المحدثونوأم   
 بالمضارع المعتل   خر "وهو خاص  فقال الأستاذ هادي نهر في علامة جزم المضارع المعتل الآ ،الآخر الأمر المعتل  
 .(2008نهر،  )فالمضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة" ،(لم يسعم محـمد إلى الشر)الآخر نحو: 

فذكر القاعدة في أكثر من موضع فقال عن جزم المضارع المعتل الآخر:  ،(2005) حمد عيدـا موأم   
عمومًا: في حالة الجزم يحذف منه حرف  وقال في موضع ثان: "الفعل المعتل   ،ة""يُزم بحذف حرف العل  

وقال في موضع ثالث عن علامة جزم المضارع المعتل الآخر وبناء الأمر المعتل الآخر:  ، (2005، عيد)ة"العل  
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 .(2005، عيد)ويبُنى الأمر منه على حذف حرف العلة" ،الفعل المعتل الآخر يُزم مضارعه بحذف حرف العلة"
ا في حالة الجزم فتظهر فيه علامة الإعراب التي هي حذف حرف فقال: "... أم   ،(2013) ا عبده الراجحيوأم  
 .(2013، الراجحي) ة إن كان معتلًا"وقال عن بناء الأمر: "... ويبُنى على حذف حرف العل   ،  ة"العل  

وحذف  ،فذكر حالات جزم المضارع بحذف الألف مع بقاء الفتحة؛ للدلالة عليها ،وأما عباس حسن 
ا عن بناء وأم   ،( ، د تحسن) وحذف الياء مع بقاء الكسرة؛ للدلالة عليها ،الواو مع بقاء الضمة؛ للدلالة عليها

 ،(2004) ا مصطفى الغلايينيوأم   .، د ت(حسن) ة إذا كان معتلًا"فقال: "يبنى على حذف حرف العل   ،الأمر
فقال: "وعلى حذف آخره إن كان  ،ا عن بناء الأمروأم   ، الألف والواو والياء تحذف بسبب وجود الجازم فذكر أن  

 .  (2004، الغلاييني) ولم يتصل به شيء: كانجُ واسعم وارمِ" ،معتل الآخر
والأمثلة المعروضة في الكتب؛  ،إن من يقرأ النصوص السابقة عن قاعدة جزم المضارع وبناء الأمر المعتلين 

 القرآن الكريم شواهد للفعل المضارع والأمر بل لقد ورد في ،للتوضيح لا يرى تناقضاً بين القاعدتين وأمثلتهما
نْـيما مِنم  نمصِيبمكم  تمـنْسم  وملام فمن شواهد المضارع قول الله تعالى  ،محذوفي الآخر وقوله تعالى:  ،(77)القصص:  الدُّ

ومن شواهد الأمر  ،(282)البقرة:  رمبَّهُ  اللَّّم  وملْيـمتَّقِ  : وقوله تعالى ،(26)غافر:  رمبَّهُ  وملْيمدعُْ  مُوسمى أمقـْتُلْ  ذمرُونِ 
بِيلِ  إِلىم  ادعُْ قوله تعالى:  وْعِظمةِ  بِالحِْكْممةِ  رمبِ كم  سم  أمنْتم  مما فماقْضِ وقوله تعالى:  ،(125)النحل:  الحمْسمنمةِ  ومالْمم

 عمنِ  ومانْهم وقوله تعالى:  ،(65)الحجر:  اللَّيْلِ  مِنم  بقِِطْعٍ  بِمِهْلِكم  فمأمسْرِ وقوله تعالى:  ،(72)طه:  قماضٍ 
والذي يقرأ  ،فق مع الشواهد القرآنيةين يت  فما ذكره النحاة في قاعدة المضارع والأمر المعتل   ،(17)لقمان:  الْمُنْكمرِ 

مة كانت علا  ،الآخر المعنى الذي تحمله القاعدتان هو كلَّما دخل جازمٌ على المضارع المعتل   القاعدتين يدرك أن  
وهذا  ،ةكانت علامة بنائه حذف حرف العل    ،ما وجدت فعل أمرٍ مُعتل الآخروكل   ،ةجزمه حذف حرف العل  

ومطلقتان لا  ،ةأي يدخل فيهما كل فعلٍ مضارع وأمر آخرهما حرف عل   ،القاعدتين جامعتان يقودنا إلى القول إن  
 قيد عليهما ولا شرط. 

واحدة منهما  الكريم والشعر الفصيح ما يوجب تقييد القاعدتين؛ لكي تصير كل  ه ورد في القرآن بمـيْدم أن  
وخالفت ما  ،حيث وردت أفعالٌ مضارعة وأفعال أمرٍ معتلة الآخر خرجت عن القياس النحوي ،جامعةً مانعة

رْهًا  أموْ  طموْعًا ائِْتِيما وقال تعالى: ،(47)طه:  رمبِ كم  رمسُولام  إِناَّ  فمـقُولام  فمأْتيِماهُ ذكره النحاة قال تعالى:  )فصلت:  كم
نَّمم  في  أملْقِيماوقال تعالى:  ،(11   الزَّكماةم  ومآمتِينم  الصَّلاةم  ومأمقِمْنم وقال تعالى:  ،(24)ق:  عمنِيدٍ  كمفَّارٍ   كُلَّ   جمهم

اوقال تعالى:  ،(55)الأحزاب:  اللَّّم  وماتَّقِينم وقال تعالى:  ،(33)الأحزاب:  تُمْ   بمما الْيـموْمم  اصْلموْهم  تمكْفُرُونم  كُنـْ
  وقال امرؤ القيس: ،(64)يس: 

 ( 2004 ،المصطاوي) فقلْتُ لها سيري وأرخي زمِامه      ولا تبُعديني  مِنْ  جناكِ  الـمُعملَّلِ 
 وقال كُثير:

 (1971 ،إحسان) حيث حلَّتِ خليليَّ هذا ربــع  عزة فاعقـلا       قمـلُوصيكما ثم ابكيا 
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ا يُـغْنِيما فمـلممْ وقال تعالى:  هُمم ئًا اللَِّّ  مِنم  عمنـْ يـْ تي  ومأمخُوكم  أمنْتم  اذْهمبْ وقال تعالى:  ، (10)التحريم:  شم  بِمِيام
أمنْ وقال تعالى:  ،(42)طه:  ذكِْريِ في  تمنِيما وملام   (.68)هود:  فِيهما يمـغْنـموْا لممْ  كم

 ،ولم تجزم بحذف آخرها ،ة الآخر لم تُبنم على حذف آخرهاشواهد لأفعال أمرٍ وأفعال مضارعة معتل  فتلك  
 فعلٍ معتل   كل    وسبب ذلك أن   ،النحاة هوتنُاقض ما قال ،تخالف القاعدتين اللتين نصَّت عليهما كتب النحو
 ،ا واو الجماعةوإم   ،يكون ألف الإثنين وهذا الضمير إمَّا أن ،الآخر ورد في تلك النصوص قد اتصل به ضميُر رفعٍ 

منهما جامعةً مانعة بعد أن   ا نون الإناث؛ ولذلك وجب إعادة صوغ القاعدتين؛ لتصير كل  وإم   ،ا ياء المخاطبةوإم  
الآخر على حذف  وعامة وشاملة، )علامة بناء الأمر المعتل الآخر(: )يبُنى الفعل الأمر المعتل  كانت جامعة 

 ط ألا يتصل به ألف الإثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون النسوة(.ة بشر حرف العل  
ة بشرط ألا يتصل الآخر حذف حرف العل   علامة جزم المضارع المعتل الآخر: )علامة جزم المضارع المعتل   

د من الضمائر بالفعل الأمر واح به ألف الإثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون النسوة(، فإذا اتصل
وإذا اتصل  ،فوجب بناؤه على السكون ،ا إذا اتصل به نون الإناثوأم   ،وجب بناؤه على حذف النون ،السابقة

وإذا اتصلت به نون  ،وجب أن تكون علامة جزمه حذف النون ،بالمضارع واحد من ضمائر الرفع المذكورة آنفاً 
     ويعُاملان حينئذٍ معاملة الأفعال الخمسة. ،وجب بناؤه على السكون في محل جزم ،الإناث

 ، ففيه قيدٌ في قوله "ولم يتصل به شيء" ،في بناء الأمر المعتل الآخر( 2004)ا ما ذكره الغلاييني وأم   
ول هو "إن كان حيث إن الشرط الأ ،ةويبدو واضحًا أن هذا القيد هو شرط كافٍ لبنائه على حذف حرف العل  

وبناءً على القيد  ،ومن دون وجود الشرط الثان يفقد هذا الفعل علامة بنائه ، (2004، الغلاييني)معتل الآخر"
ولكن ورد في القرآن الكريم أفعالُ  ،فإنه لا يبُنى على حذف آخره إذا اتصل به شيء ،الثان "ولم يتصل به شيءٌ"

ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى:  ،ةة بنائها هي حذف حرف العل  أمرٍ اتصلت بها ضمائر نصب وكانت علام
 الْمُسْتمقِيمم  الصِ رماطم  اهْدِنام  :وقوله تعالى:  ،(6)الفاتحة ْلْقًا أمشمدُّ  أمهُمْ  فماسْتـمفْتِهِم وقوله  ،(11)الصافات:  خم

نْـيما في  آمتنِما رمبّـَنماوقوله تعالى:  ،(68)الأحزاب:  الْعمذمابِ  مِنم  ضِعْفميْنِ  آمتِِِمْ  رمبّـَنماتعالى:  )البقرة:  حمسمنمةً  الدُّ
وقد اتصل  ،أفعال أمرٍ مبنية على حذف حرف العلة آمتنِما آمتِِِمْ  فماسْتـمفْتِهِمْ  اهْدِنام فالأفعال:  ،(201

 فهي ما ذكرناه آنفا.  ،الآخر الأمر المعتل  ا القاعدة الجامعة المانعة لعلامة بناء وأم   ،بها ضمائر نصب
 

 مهر المفعول به عن الفاعل وجوباً وتقد  تأخ   -ب
أنه إذا كان أحدهما قد .،ورد في كتب النحو أن من المواضع التي يتأخر فيها المفعول عن الفاعل وجوباً أو يتقدم

)إنما ضرب زيدٌ عمراً( وكذا الحصر  المفعول بإنما نحو.فقال ابن هشام في هذه الحالة "أن يحصر   ،وقع عليه الحصر
اعل بإنما نحو: ــاعل وجوباً: "أن يحصر الفــدم الفــتق.وقال في  ، (2000، ابن هشام) بإلا عند الجزولي وجماعة"

 .(2000، ابن هشام) (28)فاطر: حميالْعُلممماءُ  عِبمادِهِ  مِنْ  اللَّّم  يخمْشمى إِنمَّماحمى
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"أن يكون أحدهما  .(2004)فقال الشيخ مصطفى الغلاييني ،وتأثر المحدثون بهذه القاعدة فأوردوها في كتبهم
محصوراً فيه الفعل بإلا فيجب تأخير ما حصر فيه الفعل مفعولًا أو فاعلًا فالمفعول نحو "ما أكرم سعيدٌ إلا خالداً" 

 .والفاعل نحو "ما أكرم سعيداً إلا خالدٌ"
أورد مثالين ثم  ، إلا(" -فقــــــال: "أن يكون الفاعل محصوراً بطريقتي )إنما ( 2005)وأما محمـــــد عيد  

 .(2005)عيد،  ُ لا يبغض الكرم إلا اللوماء ،لتقدم المفعول به وجوباً هما إنما يقدس الحرية الأحرار
فقال في تقدم الفاعل وجوبًا على المفعول به "أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر  ،أما عباس حسن 

"أو ما أفاد الدواءُ إ ،... نحو: إنما يفيد الدواءُ المريض وقال في تقدم المفعول به على  ، ، د ت(حسن)لا المريضم
إنما ينفع المرءم العملُ  -الفاعل وجوبًا "أن يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر نحو لا ينفع المرءم إلا العملُ الحميدُ 

 .، د ت(حسن) الحميدُ"
ة مع الأمثلة التي سيقت لغرض فإذا أعدنا مراجعة القاعدة التي ذكرها النحاة سابقا؛ً لوجدنا أنها متطابق 
ولكن جاء في القرآن الكريم ما يدحض تلك القاعدة  ،وما وجدنا أي عيبٍ يُُكن أن يؤخذ عليها ،توضيحها

والشواهد على ذلك كثيرة منها على سبيل  ،بسبب عمومها وشمولها لأي مفعول به أو فاعل يقع عليه الحصر
ناً  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تمـعْبُدُونم  إِنمَّما الاستشهاد لا الحصر قوله تعالى:   وممما وقوله تعالى:  ،(17)العنكبوت:  أموْثام

 مماوقوله تعالى:  ،(13)الأحزاب:  فِرماراً إِلاَّ  يرُيِدُونم  إِنْ  وقوله تعالى:  ،(99)الشعراء:  الْمُجْرمُِونم  إِلاَّ  أمضملَّنما
مُْ  قُـلْتُ   ،فالمتأخر في الشواهد القرآنية السابقة لا شك أنه متأخر وجوباً  ،(117)المائدة:  بهِِ  أمممرْتمنِي  مما إِلاَّ  لهم

ولا  ،ولكن تأخره بسبب أن أحدهما اسم ظاهر والآخر ضمير متصل ،ولكن ليس لوقوعه محصوراً بإلا أو إنما
من خلال هذين المثالين المقيسين  ويُكن أن يتضح لنا ذلك ،علاقة للحصر في تلك الشواهد للتقدم أو التأخر

 ،فالظاهر هنا أن الفاعل )أبونا( متأخر وجوباً بسبب وقوعه محصوراً  ،ما نصحنا إلا أبوناعلى تلك الشواهد نحو: 
لوجدنا أن الفاعل مازال  ،بدليل أننا إذا ألغينا الحصر من ذلك المثال وأعدنا كتابة المثال ،وليس هذا صحيحاً 

 .صحنا أبونانمتأخراً وجوباً: 
وليس بسبب الحصر  ،والمفعول به ضمير متصل ،وسبب هذا التأخر الواجب هو أن الفاعل اسمٌ ظاهر 

ولكن إذا  ،فالذي يظهر لنا هنا أن لفظ الجلالة متأخر وجوبًا بسبب وقوعه بعد )إلا( ،ما اتقيتُ إلا اللهونحو: 
وهذا يقُال في الشواهد السابقة  ،ظ الجلالة متأخراً وجوباً لظل لف ،اتقيتُ اللهه حذفنا الحصر من هذا المثال وقلنا: 

 وما قبله ضمير متصل. ،فكل متأخر سبب تأخره أنه اسم ظاهر ،من حيث التقدم أو التأخر
كان سبب التأخر أن أحدهما   ،ومن هنا نستنتج أنه متى كان المحصور اسماً ظاهراً وما قبله ضمير متصل

ونستطيع من خلال الشواهد القرآنية التي سيقت سابقاً أن نقيد تلك القاعدة  ،اسم ظاهر والآخر ضمير متصل
مانعة )يُب تأخير المفعول به عن الفاعل وتقديُه عليه إذا وقع التي ملأت كتب النحو بها؛ لكي تصير جامعة 
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أن أحدهما اسمٌ  فإن كان أحدهما ضميراً متصلًا كان سبب التأخر أحدهما محصوراً بشرط أن يكونا اسمين ظاهرين(
 ظاهر والآخر ضمير متصل.

 تأخر الحال عن صاحبها وجوباً  -ج
 ،أن الحال تتأخر عن صاحبها وجوبًا إذا وقعت محصورةً فقال "أن تتأخر عنه وجوباً  (2000)يرى ابن هشام 

وقد أشار  ،( "48)الأنعام: "وممُنْذِريِنم  مُبمشِ ريِنم  إِلاَّ  الْمُرْسملِينم  نُـرْسِلُ  ومممانحو:  ،وذلك كأن تكون محصورةً 
خالد إلا ناجحاً. تقول ذلك  المحدثون إلى هذا الحكم فقال مصطفى الغلاييني "أن تكون هي المحصورة نحو ما جاء

فأورد القاعدة نفسها  ،وأما عباس حسن ، (2004 ،الغلاييني) تحصر مجيء خالد في حالة النجاح" أردت أنإذا 
 . ، د ت( حسن) فقال "يُب تأخرها عن صاحبها إذا كانت محصورةً 

عباس حسن في تلك القاعدة هو عام يشمل  و مصطفى الغلاييني و يبدو واضحاً أن ما ذكره ابن هشام  
 ،صروجب تأخيرها بسبب الح ،فكلما وجُدتِ الحال محصورةً  ،وعند ذلك يُب تأخيرها ،كل حال وقعت محصورة

فمثلا عندما أقول: ما جئت إلا  ،غير أن تلك القاعدة ليست مطردة في كل موضع وقعت فيه الحال محصورة
نجد أن الحال وقعت محصورة ومتأخرة وجوبًا غير أن تأخرها ليس بسبب الحصر بل بسبب وقوعها اسماً  ،مسرعاً 

 ،جئتُ مسرعاً لة من جديد: دنا كتابة الجمويتضح لنا ذلك إذا حذفنا الحصر وأع ،ظاهراً وصاحبها ضميٌر متصلٌ 
فهنا يتضح لنا أن وجوب تأخر الحال عن صاحبها بعد إلغاء الحصر ما يزال موجودا؛ً لأنه لو كان سبب تأخرها 

وأما سبب تأخرها هنا فهو لأنها اسم ظاهر وصاحبها  ،هو وقوعها محصورةً؛ لجاز تقدمها عليه بعد حذف الحصر
فلو حذفنا أسلوب الحصر في هذا المثال؛ لظل تأخرها  ،أيضاً: ما صلينا إلا خاشعينومثل ذلك  ،ضمير متصل

ومثل ذلك قوله  ،وصاحبها ضميٌر متصل ،والسبب كما ذكرنا آنفاً هو أنها اسم ظاهر ،واجباً كالمثال الذي قبلها
مُْ  كمانم   مما أوُلمئِكم تعالى  ا أمنْ  لهم ائفِِينم  إِلاَّ  يمدْخُلُوهم  مُبمشِ راً إِلاَّ  أمرْسملْنماكم  وممماوقوله تعالى  (،114 :)البقرة خم
ومن هنا نستنتج أن الحال إذا وقعت محصورة وهي اسم ظاهر وصاحبها ضمير متصل   ،(105 :)الإسراء ومنمذِيراً

وبناءً على ما تقدم يُكن القول إن القاعدة التي ذكروها هي  ،كان تأخرها بسبب وقوع صاحبها ضميراً متصلاً 
نميز سبب  جامعة لكل وقعت محصورة؛ ولذا وجب تقييد القاعدة بشرط يُعلها جامعة مانعةً؛ لكي نستطيع أن

الآتي: )يُب تأخير الحال عن صاحبها إذا وقعت محصورة بشرط فتكون القاعدة على النحو  ،هذا التأخر من ذاك
  ألا يكون صاحبها ضميراً متصلًا(.

 
 علامة الفعل الأمر -و

الطلب وقبوله ياء دلالته على  .إلى القول إن فعل الأمر له علامتان تميزه عن غيره هما( 1994)ذهب ابن هشام 
لأنها بهذه الصيغة جاءت جامعةً لكل فعلٍ يدل على ..والذي أراه أنه لم يوفق في صوغ هذه القاعدة؛ ، المخاطبة
واتصل بهما ياء  ،فإن الفعلين هنا يدلان على الطلب ،نحو )قومي( و)لتقومي(.ويقبل دخول ياء المخاطبةالطلب 



 

87 | a l - Ḍ ā d  3 ( 1 ) 2 0 1 9  

 

  علمية لنماذج من كتب النحاة المتأخرين والمحدثينمراجعة  2019 (1)3الضاد، 

 

هي لام .والثان دل على الطلب بواسطة ،لى الطلب من دون واسطةوالفرق بينهما أن الأول دل ع.،المخاطبة
فنقول إن هذه العلامة يشاركه فيها المضارع أيضاً  ،وأما من حيث قبوله ياء المخاطبة ،وهو فعل مضارع ،الأمر

مة فعل فتكون علا ،فيمتنع اللبس بينهما ،والصواب أن يتم ذكر القيد الذي يُنع دخول المضارع معه ،مثل ما رأينا
 .، د ت(حسن) الأمر دلالته على الطلب بنفسه

 فيرى أن نون التوكيد هي علامة لفعل الأمر في قوله: ،وأما ابن مالك  
 ( د ت ،ابن عقيل) ومـــاضي الأفعـــــال بالتا مِـزْ  ومسِمْ           بالنـــــون فعلم الأمر إن أمـر فُهــــم

 
والدلالة على  ،شرح ذلك الحكم بقوله إن فعل الأمر علامته قبول نون التوكيدوتبعه في ذلك ابن عقيل الذي 

فقد أضاف إلى دلالته على  ،(2008) وأما محمد محي الدين عبد الحميد ، (د ت، ابن عقيل) الأمر بصيغته
 .الطلب قبوله ياء المخاطبة ونون التوكيد

 ،تختص بالأمر فقط بل يشاركه فيها الفعل المضارع لوجدنا أن نون التوكيد لا ،وإذا تتبعنا القرآن الكريم 
مقـْتُـلمنَّكم  قمالم والشواهد على ذلك كثيرة منها قوله تعالى:  بمـنَّهُ وقوله تعالى:  ،(27)المائدة:  لأم ُعمذِ  اباً  لأم  شمدِيدًا عمذم

مذْبحممنَّهُ  أموْ   (. 21)النمل:  مُبِينٍ  بِسُلْطمانٍ  لميمأْتيِـمنيِ   أموْ  لأم
يتأكد لنا أنهم خلطوا بين العلامات  ،ويتأكد لنا من خلال ما عرضه النحاة من علامات لفعل الأمر 

فلا يقبلها المضارع وهي  ،فأما العلامة الخاصة بالأمر ،والفرق بينهما واضح وجلي   ،والعلامات المشتركة ،الخاصة
فلا يقبلها فعل الأمر ومنها قبول دخول  ،لمضارع وهي كثيرةوأما علامات الفعل ا ،دلالته على الطلب بصيغته

فهما تميزان الفعل عن الاسم  ،وأما العلامتان المشتركتان نون التوكيد وياء المخاطبة وغيرهما ،السين وسوف
ونون فإذا أردنا بيان علامات الفعل التي تميزه عن باقي أنواع الكلمة ذكرنا ياء المخاطبة ونون التوكيد  ،والحرف

 الإناث وواو الجماعة؛ لأنها خاصة بالفعل دون الاسم أو الحرف.
فإذا أردنا بيان علامة الأمر ذكرنا العلامة الوحيدة له  ،إذًا علامة فعل الأمر تختلف عن علامات المضارع

وإذا أردنا بيان علامات المضارع ذكرنا علاماته الخاصة به التي تميزه عن الأمر أو  ،وهي دلالته على الطلب بصيغته
ــا( وغيرها من العلامات ،الماضي كالسين وسوف   .(ت، د حسن) ودخول )لم( و )لا( الناهية و )لـمَّ

 
 حكم الفعل المضارع من حيث الإعراب -ز

نون التوكيد ثقيلة لم تتصل به  عل المضارع أن معرب ماأن "حكم الف (2008) يرى محـمد محي الدين عبد الحميد
 أو خفيفة ... فإن اتصلت به نون التوكيد بُني معها على الفتح"

لوجدنا أنه يقول إن الفعل المضارع يكون معرباً دائماً إذا كان مجرداً  ،فإذا أعدنا قراءة ما ذكره لنا الأستاذ 
 تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة( فشرط إعراب المضارع ونفهم هذا من قوله: )مالم ،من نون التوكيد
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فكل مضارع  ،ويبدو جلياً أن هذا الحكم عام يشمل المضارع المجرد من النونين ،هو عدم اتصال إحدى النونين به
 وكل مضارع اتصلت به إحدى النونين يكون مبنياً. ،لم تتصل به النونان يكون معرباً 

 والحق أن مـحمد محي الدين لم يكن موفقاً في ذلك الحكم من جهتين:
وفاته أن يذكر الحالة الأخرى  ،نه قصر بناء الفعل المضارع في حال اتصاله بإحدى النونين فقطالأولى: أ

ارم  ومرمسُولمهُ  اللَّّم  ترُدِْنم  كُنـْتَُّ   ومإِنْ قال تعالى:  ،في بنائه وهي اتصال نون النسوة به  أمعمدَّ  اللَّّم  فمإِنَّ  الْآمخِرمةم  ومالدَّ
    (.29)الأحزاب:  عمظِيمًا أمجْراً مِنْكُنَّ  للِْمُحْسِنماتِ 

بل يشترط فيه أن يكون الاتصال  ،المضارع ليس بمجرد اتصاله بإحدى نون التوكيدوالثانية: أن بناء  
َّ  فمإِمَّانحو قوله تعالى:  ،مباشرا؛ً ليتحقق البناء هُمْ  فمإِناَّ  بِكم  نمذْهمبنم تمقِمُونم  مِنـْ وقوله تعالى:  ،(41)الزخرف:  مُنـْ

 اً اتخَّمذْتم  لمئِنِ  قمالم مجْعملمنَّكم  غميْرِي إِلهم فإن كان اتصال نون التوكيد غير  ،(29)الشعراء:  الْممسْجُونِينم  مِنم  لأم
عمثُنَّ  ومرمبِ   بمـلمى قُلْ جاء الفعل المضارع معرباً كقوله تعالى:  ،مباشرٍ  وقوله  ،(7)التغابن:  عممِلْتُمْ  بمما لمتُـنـمبـَّؤُنَّ  ثُمَّ  لمتُـبـْ

اتعالى:  وبذلك نستطيع أن نصوغ القاعدة العامة  ،(89)يونس:  يمـعْلممُونم  لام  الَّذِينم  سمبِيلم  تمـتَّبِعمان ِ  وملام  فماسْتمقِيمم
)الفعل المضارع معرب دائماً بشرط ألا تتصل به نون الإناث أو نون التوكيد اتصالًا لإعراب المضارع وهي 

 مباشراً(.  
 
 تعريف الفاعل -ح
وعرفه عباس حسن بِنه:  المذكور قبله فعله" ،المرفوع ،الفاعل بِنه: "هو الاسم (2008)عرَّف ابن آجروم  ..

 .(ت، د حسن)هو الذي فعل الفعل أو قام به"..وهذا الاسم ،أو ما يشبهه ،قبله فعل تام ،مرفوع ،"اسم
وهذا جعل التعريف بعيداً عن الدقة  ،وقد جاء تعريف ابن آجروم جامعاً لكل اسم مرفوع قبله عامله

فقد دخل في قوله "المذكور قبله  ،اللفظية التي يُب أن تكون حاضرةً في أي تعريف يرُاد وضعه لأي مصطلح
والفعل الناقص وهو )كان وأخواتِا( و )كاد  ،فعله" دخل الفعل التام المبني للمجهول الذي يرفع نائب الفاعل

 ونرى أن تعريفه قد اقتصر على الفعل وحده دون المشتق ،تذكر قبل معمولها وجوباً  وأخواتِا(؛ لأن هذه الأفعال
 ممانعِمتُـهُمْ  أمنّـَهُمْ  ومظمنُّوافمثال قوله تعالى:  ،واسم الفعل التي ترفع  فاعلًا شأنها في ذلك شأن أفعالها ،والمصدر

ومثال اسم الفعل قوله تعالى:  ،اللهم غفرانًا ذنوبناقولك المصدر ومثال  ،(2)الحشر:  اللَِّّ  مِنم  حُصُونُـهُمْ 
 يـْهماتم يـْهماتم  هم ا هم  (.  36)المؤمنون:  توُعمدُونم  لِمم

فقد قيَّد فيه الفعل بقوله "تام أو ما يشبهه" فأخرج الأفعال الناقصة وما  ،وأما تعريف عباس حسن 
ار عباس حسن في هامشه أنه يُشترط في الفعل أن وقد أش ،وأدخل الفعل التام المبني للمجهول والمعلوم ،يشبهها

ولكن هذه الإشارة لا تسوغ له مجيء التعريف صحيحاً في المت؛ لأن ذلك الشرط الذي  ،يكون مبنياً للمعلوم
والذي ذكره في التعريف  ،( ت، دحسن) ولا يُوز إحالته إلى الهامش ،ذكره في الهامش هو من أصول التعريف
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هي أحكام وشروط للفاعل، وأي تغيير أو نقص فيه يؤثر في دِقَّتِه؛ لذلك يكون تعريف الفاعل على النحو الآتي: 
 "اسم مرفوع، قبله فعل تام مبني للمعلوم أو ما يعمل عمله، وهذا الاسم هو الذي فعل الفعل أو قام به".

 
 حذف الفاعل وجوباً  -ط

واو جماعة أو ياء مخاطبة وفعله .أربع حالات يُب فيها حذف الفاعل منها: "أن يكون الفاعلذكر عباس حسن 
الحكم نفسه فقال: "ومع ذلك فقد يحذف الفاعل .وأورد عبده الراجحي ،(تحسن، د ) مؤكد بنون التوكيد"

مسنداً إلى واو الجماعة أو ياء في حالة واحدة هي أن يكون الفعل مضارعاً  وذلك ،وجوباً لعارض طرأ على الفعل
  .(2013 ،الراجحي) المخاطبة وقد لحقته نون التوكيد"

وجب أن يحذف كلما أكد  ،فالمفهوم من هذين الحكمين أن الفاعل إذا كان واو جماعة أو ياء مخاطبة 
والحق أن هذا الحكم الجامع ليس جامعاً لكل فعل مؤكد بالنون وفاعله واو الجماعة أو ياء  ،الفعل بالنون

وفاعلها واو الجماعة  ،فقد جاء فيه أفعال مؤكدة بالنون ،المخاطبة؛ لأنه ورد في القرآن الكريم ما يردُّ ذلك الحكم
وقوله تعالى:  ،(6)التكاثر:  الجمْحِيمم  رموُنَّ لمتـم ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى:  ،وياء المخاطبة غير محذوفين

 دًا الْبمشمرِ  مِنم  تمـرميِنَّ  إِمَّافم وورد فيه أيضاً ما يؤكد ذلك الحكم  ،(26)مريم:  صموْمًا للِرَّحْْمنِ  نمذمرْتُ  إِن ِ  فمـقُولي  أمحم
 ومإِذْ ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى:  ،وهو حذف الفاعل وجوباً إذا كان الفاعل واو الجماعة ومؤكداً بالنون

ا النَّبِيِ ينم  مِيثماقم  اللَُّّ  أمخمذم  تُكُمْ  لممم ةٍ  كِتمابٍ   مِنْ  آمتمـيـْ اءمكُمْ  ثُمَّ  ومحِكْمم ا مُصمدِ قٌ  رمسُولٌ  جم  وملمتـمنْصُرنَُّهُ  بهِِ  لمتُـؤْمِنُنَّ  ممعمكُمْ  لِمم
 فورد في قول الراجز:  ،وأما حذف الفاعل وهو ياء المخاطبة وفعله مؤكد بالنون ،(81)آل عمران: 

 ( د ت ،ابن عقيل) لتقعُدِنَّ  مقعمدم  القمصِيِ       منيِ م ذي القاذورة المقلِي ِ 
الشواهد يتبينَّ لنا أن حذف الفاعل عندما يكون واو الجماعة وياء المخاطبة وعامله وبعد عرض تلك  

بل يحذف وجوبًا في  ،ليس واجبًا مطلقًا مثل ما أشار الأستاذان عباس حسن وعبده الراجحي ،مؤكد بالنون
نين نحو قوله تعالى: فهي التقاء الساك ،فأما الحالة التي يُب فيها حذفه ،ويُب عدم حذفه في حالة أخرى ،حالةً 
 َّا ثُم مُْ  بمدم تِ  رمأموُا مما بمـعْدِ  مِنْ  لهم النون المتحركة  ،والأصل )لميمسجُنُونمـنَّه( ،(35)يوسف:  حِينٍ  حمتىَّ  لميمسْجُنُـنَّهُ  الْآميام

فاجتمعت ثلاث  ،بالفتح هي علامة رفع الفعل المضارع؛ لأنه من الأفعال الخمسة والنون المضعَّفة هي نون التوكيد
ولا يُوز هنا حذف نون التوكيد؛  ،فحذفت نون الرفع؛ لتوالي الأمثال ،نون الرفع ونون التوكيد المشددة ،نونات

فصار الفعل بعد حذف نون الرفع )ليسجنُونَّه(  ،وهو توكيد الفعل لأن حذفها يعُارض الغرض الذي جيء به
وهناك دليل يدلنا  ،وفي هذه الحال يحذف الفاعل وجوباً  ،والنون الأولى الساكنة ،فالتقى ساكنان هما واو الجماعة

 فصار الفعل )لميمسجُنُـنَّه(. ،على حذفه وهو حركة الضمة التي على النون
وز فيها حذفه وإن كان مؤكدًا بالنون فهي عدم وجود دليل يدل على الحذف بعد وأما الحالة التي لا يُ 

وإن كان ياء المخاطبة حُر كِ  ،فيُحرَّك الفاعل بحركة تناسبه فإن كان واو الجماعة حُر كِ بالضمة ،التقاء الساكنين
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 ،تحركت الياء  وانفتح ما قبلها ألفاً  ،أميوُنمنَّ(والأصل )لتـمرْ  ،(6)التكاثر:  الجمْحِيمم  لمتـمرموُنَّ كقوله تعالى:   ،بالكسرة
 ،فحذف الألف ،فالتقى ساكنان هما لام الكلمة )الألف( وواو الجماعة )الفاعل( ،فصار  الفعل )لمتـمرْ أماْونمنَّ(

وبعد ذلك حصل إعلال بالنقل وهو انتقال الفتحة التي على الهمزة إلى الساكن الصحيح  ،فصار الفعل )لترأْموْنمنَّ(
فحذفت الهمزة؛  ،فالتقى ساكنان هما عين الكلمة )الهمزة( وواو الجماعة ،فصار الفعل )لتـمرم أْوْنمنَّ( ،الذي قبلها

فصار الفعل  ،يدل على حذفه هناوأما حذف الواو فلا يُوز؛ لعدم وجود دليل  ،لأن حذفها لا يؤثر في الكلمة
وأما حذف نون التوكيد فلا  ،فحذفت نون الرفع؛ لأن حذفها لا يؤثر في الكلمة ،فالتقت ثلاث نونات ،)لمتـمرموْنمنَّ(

فالتقى ساكنان هما واو  ،فصار الفعل )لتـمرموْنَّ( ،يُوز؛ لأنه يتعارض مع الغرض الذي جيء بها وهو التوكيد
فيتم تحريك الواو  ،وهنا لا يُوز حذف واو الجماعة؛ لعدم وجود دليل يدل على حذفه ،الجماعة ونون التوكيد

 فيصير الفعل )لترموُنَّ( وهذا التحليل الصرفي يقال في )تمـرميِنَّ(. ،بحركة تناسبه وهي الضم؛ فراراً من التقاء الساكنين
وإن لم يكن هناك  ،ب حذفهوج ،ومن هنا نستنتج أنه متى كان هناك داعٍ وسببٌ يوجب حذف الفاعل 

وبذلك يُكن أن نصوغ قاعدة حذف الفاعل التي ذكُرت آنفاً على  ،وجب عدم الحذف ،سبب يوجب الحذف
: )يحذف الفاعل وجوبًا إذا كان واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وفعله مؤكد بالنون بشرط وجود دليل النحو الآتي

    دليل على حذفه، وجب حذفه من الجملة(. يدل على الفاعل بعد الحذف، فإن لم يكن هناك
 

 قصور القاعدة -ثانيا
 ويقصد به خروج بعض الأسماء والأفعال واستثنائها من الحكم الذي وضعه النحاة، ويتضح لنا القصور في الآتي:

 اختصاص اسمي الإشارة )هذه( و )تلك( -أ
 ذهب ابن مالك إلى أن اسم الإشارة )تي( مختص بالمؤنث فقال:

 ، د ت(ابن عقيل) بــــــــذا لمفــــــردٍ مـــــذكــــــــرٍ أشـــــرْ      بذي وذِهْ تي تا على الأنثى اقتصر
 

وأشار إلى أنها تستعمل مع )تي( للمفردة المؤنثة  ،فأضاف )ذِهِ( التي لم يذكرها ابن مالك ،وأما الشارح ابن عقيل
، د عقيل)ابن  وذِهِ بكسر الهاء: باختلاس وإشباع" ،وتا ،وتي ،وذِهْ بسكوت الهاء ،فقال: "ويُشار إلى المؤنثة بـ ذي

 ،يوهي: ذِ  ،وتبعه في ذلك ابن هشام الذي خصَّ استعمالها للمفردة المؤنثة فقال: "وللمفردة المؤنثة عشرة ، ت(
وكرر ما ذهب إليه في استعمالهما للمفردة  ، ، د ت(عقيل)ابن  وتا" ،وذات ،وتهِ ،ذِه ،وته ،وذِهْ  ،وته ،وذِهِ  ،وتي

ثم ذكر تقسيمًا آخر لأسماء الإشارة باعتبار  ، ، د ت(عقيل)ابن  المؤنثة فقال: "وذِي وتي وتا وتان في التأنيث"
 التقسيم العقلي وباعتبار الواقع فأشار إلى ما يُستعمل للمفردة المؤنثة فقال: "وللمفردة المؤنثة هذه وهاتي وهاتا"

 .، د ت(عقيل)ابن 
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امشه أقوال محي الدين فمصَّل في ه فمحمد ،فلم يخرجوا عن الدوران في فمـلمكِ ممنْ قبلهم ،وأما المحدثون 
فذكر أقوالًا أخرى لاسم الإشارة )ذا( وهي المفرد  ،النحاة عن أسماء إشارة أخرى لم يذكرها ابن مالك وابن عقيل

 ولم يُضف إلى استعمال )ذِهِ( و )تي( شيئًا ،وأن المؤنث إذا أنُزل منزلة المذكر أشير إليه بـ ذا ،حقيقةً والمفرد حُكماً 
 .(2008، عبد الحميد)

فأشار إلى اختصاصهما بالمفردة  المؤنثة  فقال: "ما يشار به للمفردة المؤنثة مطلقا  ،وأما  عباس حسن
ذِهِ بكسر الهاء مع اختلاس  -ذِهْ  -أي عاقلة وغير عاقلة وهو عشرة ألفاظ؛ خمسة مبدوءة بالدال هي: ذي 

 . ، د ت(حسن)ذات" -ذِهِ بكسر الهاء مع إشباع الكسرة نوعاً  -حركتها 
 ،فقد تأثر بالعبارة التي دوَّنها في كتابه وهي أن "اسم الإشارة لمن تشير إليه ،(2005) وأما محمد عيد

 -فقال شارحًا تلك العبارة إن "أسماء الإشارة يرُاعى في لفظها ما تُشير إليه  ،(2005، عيد)والكاف لمن تخاطبه"
 .(2005، عيد) "مفردًا أو مثنى أو جمعاً مذكراً أو مؤنثا

ولا  ،ويبدو واضحاً لنا من خلال تلك النصوص أن اسممي الإشارة )ذِهِ( )تي( مختصان بالمفردة المؤنثة 
ونعني  ،وهذا الاختصاص يفيد بِنه لا يُوز استعمالهما لغير ما ذكُر ،يتجاوزان الاستعمال الذي نمصَّ عليه النحاة

  لحن.فهو  ،وإذا استعملا لغير ذلك ،به المفردة المؤنثة
حيث ورد  ،والحق أنه قد ورد في القرآن الكريم ما يدل على عدم اختصاص )ذِهِ( و )تي( للمفردة المؤنثة 

ذِهِ  بطُوُنِ  في  مما ومقمالُواقال تعالى:  ،استعمالُهما لجمع التكسير غير العاقل في أكثر من موضع الِصمةٌ  الْأمنْـعمامِ  هم  خم
ذِهِ  مماوقال تعالى:  ،(139)الأنعام:  أمزْوماجِنما عملمى وممُحمرَّمٌ  لِذكُُورنام  )الأنبياء:  عماكِفُونم  لهمما أمنْـتُمْ  الَّتِي  التَّمماثيِلُ  هم

ذِهِ وقال تعالى:  ،(52  مِنْ  تُسْكمنْ  لممْ  ممسماكِنُـهُمْ  فمتِلْكم وقال تعالى:  ،(51)الزخرف: تحمْتِي  مِنْ  تجمْريِ الْأمنْـهمارُ  ومهم
هْلِكِهِمْ  ومجمعملْنما ظملممُوا لممَّا أمهْلمكْنماهُمْ  الْقُرمى ومتلِْكم وقال تعالى:  ،(58)القصص:  بمـعْدِهِمْ  )الكهف:  مموْعِدًا لِمم

)النمل:  لممُواظم  بمما خماوِيمةً  بُـيُوتُـهُمْ  فمتِلْكم  وقال تعالى: ،(111)البقرة:  أمممانيِـُّهُمْ  تلِْكم وقال تعالى:  ،(59
ا الْأممْثمالُ  ومتلِْكم وقال تعالى:  ،(52 وقال تعالى:  ،(43)العنكبوت:  الْعمالِمُونم  إِلاَّ  يمـعْقِلُهما وممما للِنَّاسِ  نمضْربُِـهم
 تمـقْرمبوُهما فملام  اللَِّّ  حُدُودُ  تلِْكم  :(.187)البقرة  

تُ  تلِْكم قال تعالى:  ،السالم غير العاقلومن القليل الإشارة بـــ )تي( للجمع المؤنث   لُوهما اللَِّّ  آميام  عملميْكم  نمـتـْ
)البقرة:   بمـعْضٍ  عملمى بمـعْضمهُمْ  فمضَّلْنما الرُّسُلُ  تلِْكم قال تعالى:  ،ولجمع التكسير العاقل ،(252)البقرة:  بِالحمْق ِ 
253.) 

 
 اختصاص الاسم الموصول )التي( -ب

 أن الاسم الموصول )التي( للمفردة المؤنثة فقال:ذهب ابن مالك إلى 
 ، د ت( عقيلابن ) الأنثى التي    واليـــــا إذا مــــــا ثُـنِ يـــــا لا تُـثْبِتِ  ،موصول الاسماء الذي
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وسار على منهجه ابن عقيل في شرح هذا الحكم حيث قال: "وأما الموصول الاسمي فـ الذي للمفرد المذكر والتي 
فقد ذكر أن الموصول الاسمي )التي( يستعمل للمفردة المؤنثة  ،وأما ابن هشام ،، د ت(ابن عقيل) ؤنثة"للمفردة الم

فقال بعد أن صنَّف )التي( مع الموصولات الخاصة:  ،وأما الأستاذ هادي نهر ، (2000، ابن هشام) العاقلة وغيره
وأما  الأستاذ عباس  ، (2008، نهر) "فالخاصة أو المختصة فهي التي تفيد النص على مدلول معين مقصور عليه"

فقد عدَّها  أيضاً  من الموصولات الاسمية ا لمختصة فقال: "وتختص بالمفردة المؤنثة عاقلة كانت أم غير  ،حسن
 .، د ت(سنح)عاقلة"

وعلى هذا القول سار الأستاذان  ،فقد ذكر اختصاصها بالمفردة المؤنثة ،(2004) وأما مصطفى الغلاييني 
 .(2013، الراجحي) عبده الراجحي ومحمد عيد اللذان صنَّفاها مع الأسماء الموصولة المختصة

لوجدناه أيضاً مستعملًا  ،الكريم وإذا تتبعنا الاستعمال اللغوي للموصول الاسمي )التي( الوارد في القرآن 
هُمْ  أمغْنمتْ  فممماقال تعالى  ،لجمع التكسير غير العاقل في أكثر من موضع  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  يمدْعُونم  الَّتِي  آملِهمتُـهُمُ  عمنـْ

ذِهِ  مماوقال تعالى  ،(101)هود:   تُـؤْتوُا وملاوقال تعالى:  ،(52)الأنبياء:  عماكِفُونم  لهمما أمنْـتُمْ  الَّتِي  التَّمماثيِلُ  هم
نـمهُمْ  ومجمعملْنماوقال تعالى:  ،(5)النساء:  قِيمامًا لمكُمْ  اللَُّّ  جمعملم  الَّتِي  أممْومالمكُمُ  السُّفمهماءم  رمكْنما الَّتِي  الْقُرمى ومبمـيْنم  بمـيـْ  فِيهما بام

هُمْ  وميمضمعُ وقال تعالى:  ،(18)سبأ:  ظماهِرمةً  قُـرًى لم  إِصْرمهُمْ  عمنـْ انمتْ   الَّتِي  ومالْأمغْلام  ،(157)الأعراف:  عملميْهِمْ  كم
 (. 46)الحج:  الصُّدُورِ  في  الَّتِي  الْقُلُوبُ  تمـعْممى وملمكِنْ  الْأمبْصمارُ  تمـعْممى لام  فمإِنّـَهماوقال تعالى: 

 ،واضحةً أن الموصول الاسمي )التي( هو من الموصولات الاسمية المشتركةفتلك الشواهد القرآنية تدل دلالة  
 ولجمع التكسير غير العاقل. ،فهو للمفردة المؤنثة العاقلة وغير العاقلة ،وليس من الموصولات الاسمية المختصة

 
 المفعول الثاني لظن وأخواتها -ج

منها حكمٌ واحد تشترك فيه سواء أكانت متصرفة أم يرى عباس حسن أن الأفعال القلبية تنفرد بخمسة أحكام 
ثم ذكر سبب هذا التنوع فقال لأنه  ،جامدةً وهذا الحكم أن مفعولها الثان يأتي متنوعاً مفرداً وجملةً وشبه جملة

أو غير  وإنما اللازم أن يكون الناسخ قلبياً متصرفاً  ،مفرداً  الثان أن يكون ثم قال "فليس من اللازم في المفعول ،خبر
 .، د ت(حسن) متصرف"
ونستنتج ذلك من قوله "تنفرد بخمسة أحكام"  ،ن ذلك الحكم مختص بالأفعال القلبيةأ ويبدو واضحاً  
وهذان الحكمان يدلان على أن تنوع المفعول الثان مقصور على أفعال  ،"نما اللازم أن يكون الناسخ قلبياً وقوله "وإ

يشاركها فيه  –وهو تنوع المفعول الثان  –وإذا عدنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن هذا الحكم  ،القلوب دون غيرها
 مما أمضماءمتْ  فمـلممَّا :فمن شواهد الجملة الفعلية قوله تعالى ،فيأتي مفعولها جملة فعلية وشبه جملة ،أفعال التحويل

وْلمهُ  هُمْ  بنُِورهِِمْ  اللَُّّ  ذمهمبم  حم في محل نصب  يُـبْصِرُونم  لام فجملة  ،(17البقرة: ) يُـبْصِرُونم  لام  ظلُُمماتٍ  في  ومتمـرمكم
  مفعول ثان للفعل )ترك( بدليل ذكر إضاءة المكان الذي حوله قبل ذلك.
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وُجُ  يمـوْممئِذٍ  بمـعْضمهُمْ  ومتمـرمكْنما :وقوله تعالى  وُجُ فجملة  ،(99الكهف: ) بمـعْضٍ  في  يُم ومن  ،مفعول ثان يُم
هُمْ   يُمْعملْ  أملممْ  :شواهد شبه الجملة قوله تعالى يْدم فشبه الجملة في موضع نصب مفعول  ،(2الفيل: ) تمضْلِيلٍ  في  كم

رُ  مما :وقوله تعالى ،به ثان  فمجمعملمهُمْ  :وقوله تعالى ،(42 :الذاريات) كمالرَّمِيمِ   جمعملمتْهُ  إِلاَّ  عملميْهِ  أمتمتْ  شميْءٍ  مِنْ  تمذم
 .(5 :الفيل) ممأْكُولٍ  كمعمصْفٍ 
اعِلُوهُ  إلِميْكِ  رمادُّوهُ  إِناَّ قوله تعالى وقد يكون الناسخ مشتقًا ك  وقوله  ،(7القصص: ) الْمُرْسملِينم  مِنم  ومجم

 .(55 :آل عمران) الْقِيماممةِ  يمـوْمِ  إِلىم  كمفمرُوا  الَّذِينم  فمـوْقم  اتّـَبـمعُوكم  الَّذِينم  ومجماعِلُ  :تعالى
 

 تائج البحثن
حيث إن  ،وجد الباحثان بعد هذه الدراسة أن استقراء النحاة المتأخرين والمحدثين في صوغ القواعد كان ناقصاً 

، اعد النحو خاليةً من تلك المآخذ؛ لكي يضعوا قو لكريم والشعر كانت مُتاحةً لديهممصادر اللغة من القرآن ا
، حيث إن جُلَّ الأول والأساس لوضع قواعد اللغة ومن خلال هذه الدراسة تبين  لنا أن القرآن الكريم هو المصدر

في  -بحانه وتعالىس -؛ بسبب حصر كلام اللهرآن الكريمل القواعد كانت من القالشواهد التي سيقت؛ لتعدي
زمن ، وقد أثمر هذا عن تقديم شواهد عديدة في ع فيه فصيحُ الكلم من لغة الضاد، حيث جمُ المصحف الشريف

يتطلب جهداً أكبرم  ، فهونا إليه من قصور القواعد وعمومها، وأما الاعتماد على كلام العرب، تؤيِ د ما ذهبقصير
 ؛قاله النحاة في القواعد ، حيث إننا سنضطر إلى الوقوف على الكثير من دواوين الشعر للرد على ماأطولم ووقتاً 

، وقد ثر النحاة ببعضهم في صوغ القواعدتأ أيضا نا في هذه الدراسةللبيان حاجة القاعدة إلى التعديل. وظهرم 
. والذي تجدُر الإشارة إليه افتقار تلك الكتب إلى في مُصمنـَّفماتِِم من كتب النحو تمخ ضم عنه انتشار تلك المآخذ

المراجعة العلمية الدقيقة من قِبملِ المراجعين والشارحين حيث إنهم سخروا جهدهم في تخريج الشواهد وبعض 
والأمر الذي نريد أن نُـنمبِ ه إليه الآن هو ضرورة ظاهرةٍ من ظواهر اللغة. التعليقات الأخرى كاختلاف النحاة في 

التحليل قبل صوغها النحو وإخضاعها للتجربة و  ة والطلبة لِمما يأخذون من قواعداه المتخصصين من الأساتذانتب
 . ؛ لوضع قواعد سليمة جامعة مانعةصوغاً نهائياً 

 
 المراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
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 محـمد البقاعي، دار الفكر، بيروت. 
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